
 واشــنطن - حـــذر تقرير جديد صادر 
عن مكتـــب الموازنة التابـــع للكونغرس 
من ارتفـــاع عجـــز الميزانيـــة الأميركية 
بأسرع من التوقعات في وقت تتسع فيه 
تداعيـــات الحرب التجاريـــة مع الصين 

على الاقتصاد الأميركي.
وتوقـــع التقرير زيادة عجز الميزانية 
خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع 
أكتوبـــر إلـــى تريليـــون دولار، وهو ما 
يعني وصول العجز إلى هذا المســـتوى 
قبـــل عامين من الموعد الـــذي كان مقدرا 

من قبل.
وتشير التقديرات حاليا إلى أن عجز 
الميزانيـــة في العـــام المالي الحالي الذي 
ينتهي بنهاية الشـــهر المقبل وصل إلى 

960 مليار دولار.
وكانـــت التوقعـــات الســـابقة لمكتب 
الموازنة التي صـــدرت في يناير الماضي 
قـــد رجحت وصول عجـــز الموازنة خلال 
العـــام المقبل إلى 890 مليار دولار ثم إلى 

أكثر من تريليون دولار عام 2022.
لحاجـــز  العجـــز  عبـــور  وســـيكون 
تريليـــون دولار الأول من نوعه منذ عام 
2012 وهـــو ما يمكـــن أن يعطي الحزب 
الديمقراطـــي المعـــارض قـــوة دفـــع في 
مواجهـــة الرئيـــس دونالـــد ترامب في 
انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 

نوفمبر 2020.

في هذه الأثناء صـــدرت تصريحات 
ملتبســـة عن الرئيـــس الأميركي أمس، 
تشير إلى أنه يجد صعوبة في مواصلة 
الحـــرب التجاريـــة ضد الصـــين في ظل 
تصاعـــد تذمر الشـــركات والمســـتهلكين 
الأميركيـــين من تداعياتها القاســـية في 
ظل تزايد إمكانية ســـقوط الاقتصاد في 

قبضة الركود.

وقـــال ترامـــب مســـاء الأربعـــاء إنّ 
الحـــرب التجاريـــة التـــي يخوضها مع 
الصين ليســـت حربه وأنّ رؤساء آخرين 
سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن 
من الله لأداء  يخوضوها لكنّه ”المختار“ 

هذه المهمّة.
وأضـــاف خـــلال مؤتمـــر صحافـــي 
مطـــوّل عقده فجـــأة في حديقـــة البيت 
الأبيض ”أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه 
قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح  المهمة“ 

مقتبســـاً  ذراعيه قائلا ”أنا هو المختار“ 
في ذلك مصطلحا من التوراة.

وفـــرض ترامـــب رســـوما جمركيـــة 
قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من 

الواردات الصينية سنويا. 
ويعتزم فـــرض رســـوم جديدة على 
واردات بقيمـــة 300 مليـــار دولار علـــى 
مرحلتين تبدأ الأولى مطلع الشهر المقبل 

والثانية في منتصف ديسمبر.
ولـــم تصـــدر إشـــارة مباشـــرة إلى 
إمكانية أن يقوم ترامب بتخفيف شـــدة 
الحرب التجارية، إلا أن إشـــارات كثيرة 
لتداعياتها  مواصلتهـــا  صعوبـــة  تؤكد 
على المســـتهلكين الأميركيـــين في وقت 
يحاول فيه ترامـــب إقناعهم بالتصويت 

لتجديد ولايته في العام المقبل.
كمـــا تشـــكو شـــركات أميركيـــة من 
تراجـــع أعمالها فـــي وقت تكبـــدت فيه 
الأسواق المالية الأميركية خسائر كبيرة، 
وتتصاعـــد التحذيرات داخـــل الولايات 
المتحـــدة مـــن تزايـــد المؤشـــرات علـــى 
احتمـــال حدوث انكماش فـــي الاقتصاد 

الأميركي.
وتمتد التحذيرات إلى جميع أنحاء 
العالم حيث يحذر صندوق النقد الدولي 
مـــن أنّ حرب ترامب التجارية ســـتؤدي 

إلى تباطؤ النمو العالمي.
وقـــال ترامب ”أنا أواجه الصين. أنا 
أواجه الصين فـــي التجارة، وهل تعرف 
ماذا؟ نحن نفوز… لقـــد وضعني الناس 
في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع وهذا 

ما أقوم به“.
لكن محللين يقولون إنه غير مضطر 
لعـــدم إظهار أي ضعف في مواجهته مع 

الصـــين أملا فـــي إبرام اتفـــاق في وقت 
قريب.

ويبــــدو أن الإدارة الأميركيــــة أقل 
صبرا على تداعيات الحرب التجارية 
مــــن الصــــين، وأن الإدارة الأميركيــــة 

قــــد تخفــــف موقفهــــا مــــن الشــــروط 
المســــتعصية لإبــــرام اتفــــاق تجــــاري 
خاصــــة مع قــــرب موعــــد الانتخابات 
قــــد ترامــــب  أن  ورغــــم  الرئاســــية. 
 يكــــون أكثر قدرة علــــى إلحاق الأذى 

بالصــــين مــــن خــــلال حرب الرســــوم 
الجمركيــــة، إلا أنــــه أقل صبــــرا على 
تداعياتها فــــي بلد ديمقراطي، مقارنة 
بقبضة بكــــين الحازمة علــــى أوضاع 

بلادها.

 لندن - عبّــــرت الحكومة الألمانية أمس 
عن قلقها من اتساع نطاق فرض المصارف 
لأسعار فائدة ســــلبية على الودائع، التي 
يطلق عليهــــا ”الفوائد العقابية“. ولوحت 

باتخاذ قرارات ملزمة لمنعها.
وقــــال وزيــــر الماليــــة الألمانــــي أولاف 
شولتس، إنه يدرس إمكانية إلزام البنوك 
بإعفاء أرصدة صغار المودعين من الفوائد 
العقابية، وذلــــك بعد طرح هذه الفكرة من 
قبل ماركــــوس زودر رئيــــس وزراء ولاية 

بافاريا.
وأكد شولتس في تصريحات نشرتها 
الإعلامية أن  أمــــس مجموعــــة ”فونكــــه“ 
وزارة الماليــــة بدأت تنظر فــــي ما إذا كان 
من حــــق الحكومة الألمانية، مــــن الناحية 
القانونيــــة، حمايــــة صغــــار المودعين من 
الفائدة العقابية، لكنه أقر بأن الأمر معقد 

ويحتاج لبعض الوقت.
وتوصــــف تلك الفوائــــد بالعقابية لأن 
المدخريــــن يترتــــب عليهم دفع نســــبة من 
أموالهــــم مقابــــل إيداعها فــــي المصارف، 
الأمــــر الــــذي يدفــــع الكثيريــــن للاحتفاظ 

بأموالهم نقدا، في أماكن سرية.
وكانــــت أســــعار الفائــــدة العالمية قد 
انخفضــــت في معظم الــــدول المتقدمة إلى 
مســــتويات متدنية جدا بلغت الصفر في 
ومســــتويات  واليابان،  اليــــورو  منطقــــة 
ســــلبية في بعــــض الدول مثل سويســــرا 

والسويد منذ الأزمة المالية العالمية.

وفــــرض ذلــــك تحديــــات هائلــــة على 
المصــــارف التي تقلصت عوائدها بشــــكل 
كبيــــر، بعد تراجع الودائع من قبل الأفراد 

والشركات.
وأدى تنامــــي الميل لإدخار الأموال في 
البيوت إلى دفــــع البنك المركزي الأوروبي 
إلــــى إلغاء إصدار فئة 500 يورو في يناير 

الماضي. وعلل ذلك بأنها تســــهل عمليات 
نقل الأمــــوال لأغراض غيــــر قانونية مثل 
الجماعــــات  وتمويــــل  الأمــــوال  غســــيل 

الإرهابية.
لكن محللــــين يقولون إن الهدف يكمن 
في تشــــجيع الأفراد والشركات على إيداع 
أموالهم فــــي المصارف، التــــي تعاني من 
تغطيــــة نفقاتها الإدارية فــــي ظل تراجع 

إيراداتها.
وكان زودر قــــد أكد لصحيفــــة ”بيلد“ 
الألمانية الأربعاء أن ولاية بافاريا ســــوف 
تقــــدم لمجلــــس الولايات الألمانيــــة مبادرة 
لاســــتثناء المبالغ التي تصل إلى 100 ألف 

يورو من دفع فوائد سالبة.
وشــــدد على ضــــرورة حظــــر تطبيق 
الفائــــدة العقابية على صغــــار المدخرين، 
بشــــكل قانوني، وطالب البنوك بتعويض 
نفقاتهــــا الإداريــــة بطــــرق أخــــرى. وأكد 
يدعــــم  ”أن  المصرفــــي  النظــــام  علــــى  أن 
الادخــــار، لا أن يعاقبــــه“. لكــــن جمعيات 
حمايــــة المســــتهلكين لا تعــــول كثيرا على 
هذه المبادرة. وأكــــد كلاوس مولر، رئيس 

اتحاد حماية المســــتهلك الألماني لصحيفة 
أوغســــبورغر ألجماينه أن ”حظر الفائدة 
العقابيــــة لن يكون له ســــوى تأثير رمزي 
نوايــــاه  أن  رغــــم  اعتمــــاده،  تم  مــــا  إذا 

طيبة“.
وقــــال اتحــــاد المصــــارف الألماني أن 
من حق البنــــوك والصناديــــق الادخارية 
أن تحدد أســــعار الفائدة، شــــأنها شــــأن 
جميــــع التجــــار الآخرين الذيــــن يحددون 
أســــعار خدماتهــــم اعتمــــادا علــــى وضع 

السوق.
وأضــــاف أن ”فــــرض قــــرارات لحظر 
الفائدة الســــلبي بشــــكل قانوني سيكون 
أمرا غريبــــا على النظام المالــــي ولا ينفع 
العملاء ويمكــــن أن يؤدي في النهاية إلى 

تهديد الاستقرار في أسواق المال“.
ويرى وزير المالية الألماني أن ”الفائدة 
العقابية تشكل عبئا على صغار المدخرين 
وأن فرضها من قبــــل البنوك على أرصدة 
الحسابات الجارية ليســــت فكرة جيدة… 
مــــن الأفضــــل أن تتخلى البنــــوك عن هذه 

الفائدة“.

وتجد المصــــارف في منطقــــة اليورو 
نفســــها مضطــــرة لفــــرض تلــــك الفوائد 
العقابية، في ظل كونها ملزمة حاليا بدفع 
فائدة ســــلبية تبلغ 0.4 بالمئة على الأموال 
التــــي تحتفــــظ بها لــــدى البنــــك المركزي 

الأوروبي.
ويحـــاول المركزي الأوروبـــي من وراء 
ذلك إلى دفـــع البنوك للتوجه نحو إقراض 
أموالها للمستثمرين بدل الاحتفاظ بها من 
أجل تحفيز النمو الاقتصادي الضعيف في 
منطقة اليورو، لكـــن ذلك يضطر المصارف 
لتحويل تلـــك الفائدة الســـلبية إلى كاهل 

المدخرين لديها.
وتحصل بعض البنــــوك على الفائدة 
العقابيــــة حاليا من أصحاب الحســــابات 
الشخصية الجارية ذات الأرصدة المرتفعة.

وتحــــذر المصــــارف مــــن أن الفائــــدة 
العقابيــــة قــــد تتســــع لتشــــمل المزيد من 
الزبائن إذا واصل البنك المركزي الأوروبي 

سياسة أسعار الفائدة المنخفضة.
وتقــــول ماريا كــــولاك رئيســــة اتحاد 
مصارف فولكس بنك، إن ”تلك السياســــة 

تزيــــد صعوبة تحقيق المصــــارف لربحية 
مناسبة في قطاع الحســــابات المصرفية“ 

وتدفعها للتخلي عن تلك الخدمات.
ويأتي هذا الجدل في ظل سباق عالمي 
لخفض أسعار الفائدة وتوسيع إجراءات 
التحفيز النقدي لمواجهة المخاطر الناجمة 

عن الحروب التجارية.
وحذر صنــــدوق النقــــد الدولي أمس 
من ســــعي الحكومات لإضعــــاف عملاتها 
عبر خفــــض أســــعار الفائدة والتيســــير 
النقــــدي والتدخــــلات في الســــوق، قائلا 
إن هــــذا ســــيضر بعمــــل النظــــام النقدي 
العالمــــي ويتســــبب فــــي معانــــاة لجميع 

الدول.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن رأي 
الصنــــدوق يتعارض مع موقــــف الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب، الــــذي يطالب 
بخفض أســــعار الفائدة الأميركية، خاصة 
بعد اتهامــــه للصين بتعمد تخفيض قيمة 
عملتهــــا المحليــــة لتجاوز تأثير الرســــوم 
التــــي فرضتهــــا واشــــنطن على الســــلع 

الصينية.
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الصين أكثر قدرة على تحمل آلام الحرب التجارية

إيقاف إصدار الفئات الكبيرة لمنع الادخار في البيوت

على النظام المصرفي 

أن يدعم الادخار لا أن 

يعاقبه

أولاف شولتس

تصاعد التحذيرات من أسعار الفائدة السلبية العقابية

القطاع المالي في تقاطع نيران حروب العملات والتيسير النقدي

الكونغرس يحذر وترامب يلمح إلى إمكانية التراجع

تصاعد القلق من تداعيات ســــــباق 
ــــــة لخفض أســــــعار  ــــــوك المركزي البن
الفائدة، الذي يدفع المصارف بشكل 
متزايد إلى فرض فوائد سلبية على 
ــــــل نفقاتها  العمــــــلاء لتموي ــــــع  ودائ
في ظــــــل تراجــــــع إيراداتها ويجعل 

خدماتها المصرفية عبئا عليها.

دونالد ترامب: أنا «المختار» 

لخوض الحرب التجارية 

مع الصين التي كان على 

الرؤساء الأميركيين 

السابقين خوضها

  ينبغي القول أولا إن ورطة البريكست 
ســـوف تواصـــل الهيمنـــة على المشـــهد 
السياســـي البريطانـــي لعقـــود طويلـــة 
مهمـــا كان مصيـــره وهو يدخـــل مرحلة 

الغليان.
تم  إذا  المشـــهد  مـــن  يختفـــي  لـــن 
الخـــروج باتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي 
أو تم العـــدول عنـــه من خـــلال التوجه 
نحو إجراء اســـتفتاء ثان لتقرير مصير 
البـــلاد لأن الفريـــق الخاســـر لـــن يلقي 

أسلحته.
يتمكـــن  لـــن  الحالتـــين  كلتـــا  فـــي 
البريطانيـــون مـــن معالجـــة الانقســـام 
الهائـــل في الـــرأي العام، والـــذي يهدد 
الاســـتقرار  علـــى  خطيـــرة  بتداعيـــات 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ربمـــا يكـــون الخـــروج دون اتفـــاق 
هـــو الســـيناريو الوحيـــد، الـــذي يقتل 
البريكست نهائيا، لأنه مستحيل التنفيذ 
وســـيؤدي إلـــى كارثـــة اقتصاديـــة غير 
مسبوقة تمتد لانهيار الجنيه الإسترليني 
وأســـعار العقـــارات وتـــردي الأوضـــاع 

الاقتصادية.
التفاصيـــل لا يمكـــن حصرهـــا مـــن 
هروب الاســـتثمارات وانهيار الكثير من 
الصناعـــات إلى نقص قد يطـــال الغذاء 
والدواء، إلى موت العاصمة البريطانية 
بعد رحيل معظم المصارف والمؤسســـات 

المالية من حي المال.
القضية الكبـــرى هي تغييـــر الرأي 
العـــام، وذلـــك الســـيناريو إن وقع، فلن 
الكارثـــة  علـــى  البريطانيـــون  يصبـــر 
الاقتصاديـــة أكثر مـــن أســـابيع وربما 
أيـــام قليلة، وســـوف تندم أعـــداد كبيرة 
من مؤيدي البريكســـت ليســـمح إثر ذلك 
بالتعبيـــر عـــن النـــدم وتوســـل الاتحاد 
الأوروبي بقبول البلاد مرة أخرى لدواع 

إنسانية لإنقاذ بلد منكوب.
جميع الحلول العلانية التي حاولتها 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
بالتوصل إلـــى الاتفـــاق الوحيد الممكن 
لم تجد نفعا وضيعت 3 ســـنوات دون أن 

تعالج جمرة الانقسام المشتعلة.
لـــم يكـــن بالإمـــكان معالجـــة ورطة 
البريكســـت برئاســـة ماي وكان لا بد من 
وصول زعيـــم يمثل أنصار البريكســـت 

لكي يقود البلاد إلى الطريق المسدود.
لا يمكن قتل البريكست دون تصعيد 
تراجيدي على حافة الهاوية التي نقترب 
منهـــا الآن وعلـــى جميـــع المقيمـــين في 

بريطانيا ربط أحزمة الأمان.

لا بد من جونسون

لقتل البريكست

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

واشنطن تشكو ثمن الحروب التجارية مع بكين

اتســــــعت التكهنات بإمكانية انحســــــار الحرب التجارية الصينية الأميركية 
بعد تحذير الكونغرس من أنها ســــــتؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة في وقت 
صدرت فيه إشــــــارات ملتبسة من الرئيس دونالد ترامب تشير إلى صعوبة 

تلك المواجهة.
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